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  تغَیر مَفھوم ووظیفةِ الحدود
  
  جامعة دیالى / كلیة التربیة                                                    عبد الأمیر عباس الحیالي.د.م.أ

  
  

   ـ:المقدمة 
في صراع مریر مع نفسھ وبنmي جنسmھ والظmروف المحیطmة والإنسان منذ بدء الخلیقة           

ل لھmmذا الصmmراع مmmن أجmmل بقائmmھ وإسmmتمراره ووجmmوده علmmى سmmطح ومmmا تاریخmmھ إلا سmmج، بmmھِ 
، والدول قدیماً تنمو وتتوسع في مساحات مmن الأراضmي  الإمبراطوریاتوقد كانت ، الأرض 

فضmلاً عmن أن ، وقد سمیت تلmك الأراضmي بmالتخوم ، وتبقى ھناك أراضي واسعة تفصل بینھا 
یmmق فتحmmات سmmمیت فmmي عھmmد الmmدول والmmدول كانmmت تتصmmل بجیرانھmmا عmmن طر الإمبراطوریmmات

لمmوارد ونظراً لزیادة عmدد السmكان حmدیثاً وحmاجتھم لإسmتغلال ا ،) ١(العربیة الإسلامیة بالثغور 
ونظmراً للتقmدم العلمmي والتكنولmوجي ، أو في الصmحاري والغابmات سواء كانت في البر والبحر 

مما أدى إلmى زیmادة ، التخوم أصبح من الیسیر استغلال موارد تلك المناطق التي كانت تسمى ب
التنافس بین الدول المتجاورة على أمتلاك تلك المناطق حیث تزداد الأطماع حسب قmوة الدولmة 

  .ودرجة مصلحتھا في ذلك 

الmmذي یبmmین ) خmmط الحmmدود(نتیجmmة لmmذلك فقmmد تغیmmرت منmmاطق الحmmدود إلmmى نmmوع آخmmر وھmmو         
 –وحmدھا  –طرتھا وملكیتھmا وقانونھmا ولھmا وسmیالأراضي التي تمارس فیھ كmل دولmة سmیادتھا 

   )٢(.الحق في استغلال مواردھا والإنتفاع بھا 
وعلmmى الmmرغم مmmن السmmلبیات أو بعmmض المشmmاكل الحدودیmmة بmmین الmmدول فmmإن خmmط الحmmدود          

إذ أنھ لو إنتفmت ، بین دول العالم  –بوجھ عام  –السیاسیة لھا دوراً كبیراً في الأستقرار النسبي 
أنmدفاع لحmدث  –ومعھا تلغى القیmود التmي تمثلھmا  –ذه الحدود أو تم رفعھا على مستوى العالم ھ

وتھمmل جمیmع القmیم ، متنافس وصراع مریر بین الدول وشعوبھا بحیث یعتمد علmى مبmدأ القmوة 
ویصmmبح الأسmmاس الmmذي یسmmتند إلیmmھ العmmالم ھmmو مبmmدأ البقmmاء ، التاریخیmmة والإنسmmانیة والروحیmmة 

ومن ثmم تظھmر فmي كmل مكmان طبقmات جدیmدة قmد ، ولا مكان فیھ للضعفاء ، أو الأقوى للأصلح 
  .تسخر لخدمتھا شعوباً راسخة في أوطانھا 

والتكنولوجیة التي شھدتھا بنیة النظام العالمي قmد غیmرت مmن  الاقتصادیةأن التطورات          
تحولات جذریة في العلاقmات  یةالأرضإذ شھدت جمیع مواقع الكرة ، المفھوم التقلیدي للحدود 

وأن جmوھر ھmذه التحmولات تتمثmل بسmھولة حركmة النmاس ، الدولیة تمیزت بالسرعة والشmمولیة 
  .أي تذویب الحدود القومیة للدول ، والمعلومات والسلع بین الدول على النطاق العالمي 

         mmداث تحmmى أحmmت علmmد عملmmدة قmmة الجدیmmة الدولیmmي البیئmmورات فmmاھیم إن التطmmي مفmmولات ف
 اعتبmاراتالحدود والسیادة التmي سmتفرض علmى الكثیmر مmن الmدول القومیmة تقmدیم تنmازلات عmن 

تفmmرض علیھmmا اللجmmوء والإنضmmمام إلmmى  اقتصmmادیةوألتزامmmات  ) یmmةإقلیملصmmالح سmmیادة (السmmیادة 
 التجاریmmة والتmmي بmmدأت تظھmmر بشmmكل واضmmح علmmى خارطmmة العmmالم الجغرافیmmة لعالمنmmا تالتكmmتلا

بحیmث تعطmي مؤشmرات أعmادة توزیmع مصmادر القmوة والثmروة دون اعتبmار للحmدود ، المعاصر 
  .السیاسیة 
لقد تم تناول موضوع البحmث علmى أسmاس إنھmا مشmكلة یمكmن الوقmوف إزائھmا بالسmؤال           

  :الآتي 
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إلmmى  مmmا ھmmي التغیmmرات التmmي أدت إلmmى تغییmmر مفھmmوم ووظیفmmة الحmmدود ؟ وبغیmmة التوصmmل         
  ـ :رؤیة واضحة لبحث ھذه المشكلة برزت الفرضیة القائلة 

  ھل تقف وراء ھذه التغیرات بعض التطورات التي حدثت في البیئة الدولیة الجدیدة ؟        
حیmmmث یتضmmmمن المبحmmmث الأول المفھmmmوم ، وقmmmد تضmmmمن البحmmmث ثmmmلاث مباحmmmث رئیسmmmیة         

تغیmر مفھmmوم الحmدود فmي حmmین عmرض المبحmmث التقلیmدي للحmدود ویتحmmدث المبحmث الثmاني عmmن 
  .الثالث مفھوم السیادة الوطنیة 

  
  

  المبحث الأول
  التخوم والحدود الدولیة

الحmmدود الفاصmmلة بmmین توضmmع خریطmmة العmmالم السیاسmmیة مجموعmmة مmmن الخطmmوط تمثmmل            
نmاً بظmاھرة وتجري ھذه الحدود على الیmابس فmي شmتى الأتجاھmات تmرتبط أحیا، المختلفة الدول 

ومتعارضmmة فmmي أحیmmان أخmmرى مmmع ھmmذه طبیعیmmة كالجبmmال والأنھmmار والغابmmات والمسmmتنقعات 
بشریة مختلفة أو توضع مجھودات القوة العسكریة للmدول  ظواھرالطبیعیة لكي تحدد  واھرالظ

تعد الحدود السیاسیة جmزءاً مھمmاً مmن الكیmان السیاسmي للدولmة القائمmة ،  )٣(في تخطیط حدودھا 
mmل الإ، دیثاً حmmذ أن دخmmیمفمنmmة  – قلmmة الثلاثmmر الدولmmد عناصmmو أحmmیم(وھmmیادة إقلmmعب وسmmوش (– 

أخmذت ، عنصراً أساسیاً في تكوین الدولة في نھایة العصور الوسطى وبدایة العصور الحدیثmة 
وعلmى ھmذا الأسmاس ،  قلmیمالدول تسلك سmلوكاً جدیmداً فmي ممارسmة سmیادتھا علmى نطmاق ھmذا الإ

تعmد جmزءاً متممmاً للدولmة  قلmیمأمmا حmدود الإ، الدولة لا یخضع إلا لدولة واحmدة فقmط  إقلیمأصبح 
  .لأنھا تحدد مساحتھا ومجال سیادتھا وسیطرتھا 

لتفصmmmل بmmmین دولتmmmین  الخmmmرائطترسmmmم علmmmى  خطmmmوطمجmmmرد إن حmmmدود الدولmmmة لیسmmmت           
 والاقتصmmmادیةالقانونیmmmة وإنمmmmا لھmmmا أھمیتھmmmا مmmmن النmmmواحي السیاسmmmیة و، متجmmmاورتین أو أكثmmmر 

الطیmران حیmث لmم  روفي العصر الحmدیث ظھmرت صmناعة وتطmو )˽(.والأجتماعیة والعسكریة 
بmل أصmبحت ھنmاك حmدود ، تعد الحدود مقتصرة على المنطقة الملامسة للیابسة وسطوح الماء 

وعلmى ، للدول ترتفع رأسیاً في الغلاف الغmازي الواقmع علmى رقعmة أو مسmاحة الmدول المختلفmة 
ھmmذا الأسmmاس یتضmmح لنmmا أن الحmmدود مشmmكلة معقmmدة لmmم تعmmد تمتmmد فmmي بعmmد واحmmد مmmرتبط بmmالتنظیم 
الأرضي للدولة بل تطmورت ھmذه الأبعmاد وتعmددت تبعmاً للتطmور الmذي شmھده العmالم منmذ الثmورة 
الصناعیة وما تبع ذلك من تطور تقني وتكنولmوجي فmي مختلmف المجmالات المدنیmة والعسmكریة 

لmذلك تعmددت أبعmاد الحmدود ،  مجال الطیران ومختلف وسائل النقل البریة والبحریmة خاصة في
  )٥(.كما أمتدت إلى أعلى الفضاء ، إلى مسطحات الماء وأعماقھا 

ویمكن التنویھ إلى المفاھیم التي تنطmوي علیھmا عبmارتي التخmوم والحmدود إذ أن كثیmراً            
ذلmك حداثmة الحmدود السیاسmیة كمmا ویرجmع ، بھmا الحmدود  یتم الخلط بین المصmطلحین لیقصmدما 

  .نفھمھا في الوقت الحاضر 
  
  
  
  

  ـ :التخوم   -أولاً 
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ظھmmر عبmmر تmmاریخ العmmالم  السیاسmmي مصmmطلح أخmmر قصmmُِدَ بmmھ الحmmدود وھmmو مصmmطلح           
)Frontiers ( ی، والذي یعني في اللغة العربیة التخومmن وھي عبارة عن مناطق أرضیة تقع ب

وقد تكون منطقة التخوم عبارة عن جبال أو غابات أو صmحاري أو أنھmار أو ، دولتین أو أكثر 
ونجmmد أن منmmاطق التخmmوم غالبmmاً مmmا تصmmبح موضmmوع صmmراع وتنmmافس بmmین الmmدول ، مسmmتنقعات 

  )٦(.المتجاورة بسبب رغبة كل منھا بضم منطقة التخوم إلیھا 
  ـ:وتقسم مناطق التخوم إلى 

  .وھي المنطقة التي یمر فیھا خط الحدود   ـ: المنطقة الحدیة -١
 .وھي المنطقة التي تمتد على جانبي الحدود  ـ:نطاق الحدود  -٢
 .وھي المنطقة التي تضم القسمین السابقین ـ :الجوار  -٣

  ـ :ومن بین ھذه المعاني ، ولمفھوم التخوم معانٍ أخرى إضافة إلى معناھا السیاسي           
ـ وھي مناطق غیر مسكونة تقع ضمن حmدود الدولmة أو خارجھmا وقmد : التخوم الأستیطانیة ·

 ـ :بین قسمین منھا ) بریسكوت(میز 
وھي المناطق المعمmورة والمأھولmة بالسmكان والمتطmورة اقتصmادیا  ـ:ة تخوم رئیس -١

 .أو عالیة وقد تم أعمارھا بصورة سریعة  متوسطة وتمتاز بكثافة سكانیة
الأقmالیم التmي یمكmن تحویلھmا إلmى منmاطق سmكنیة أو وھي المنmاطق وـ :تخوم ثانویة  -٢

 .ویكون أسكانھا بصورة بطیئة ، عمرانیة بوساطة تطویرھا 
وقmmد أسmmتعمل بعmmض البmmاحثین ھmmذا المصmmطلح لیعنmmي عملیmmة حركmmة  ـmm: التخmmوم التاریخیmmة ·

السكان من منطقة إلmى أخmرى غیmر مأھولmة خmلال الأدوار التاریخیmة كنmزوح السmكان مmن 
 .الأمریكیة  المتحدةدا والولایات شرقي كن أوربا إلى

وتتمثل بمناطق الأرتطام الفكریة أو العقائدیة بوصفھا منmاطق التصmادم  ـ: التخوم العقائدیة ·
مثلمmا كmان التصmادم بmین الرأسmمالیة والأشmتراكیة التmي كانmت تمتmد مmن ، بین الأیدلوجیات 

 Ώداد  ،بحر البلطیق شمالاً إلى بحر الادریاتیك في الجنوmذا الأمتmوأن الدول الواقعة في ھ
وترجmع نشmأة الmدول الحmاجزة إلmى الرغبmة فmي ) Buffer states(تسمى بالدول الحmاجزة 

ومmن أمثلmة ذلmك سویسmرا التmي تفصmل بmین ، تقلیل الأحتكاك بین قوتین متنافستین أو أكثر 
 .ألمانیا وإیطالیا وفرنسا 

ولقmد أتفmق أعضmاء ، السیاسیة الجغرافیة  مامھذا الموضوع یحظى بأھت ـ:التخوم السیاسیة  ·
البریطانیة علmى أن أحmد تعریفmات لجنة المصطلحات الجغرافیة التابعة للجمعیة الجغرافیة 

خارجي أو منطقة أو شmریط مmن الأرض تفصmل أو توصmل أو  إقلیم(التخوم السیاسیة أنھا 
لتخmmوم محmmل منافسmmة وقmmد تصmmبح منmmاطق ا) تكmmون منطقmmة أنتقالیmmة بmmین الوحmmدات السیاسmmیة

وصراع بین دولتین أو أكثر لأن كل منھا ترغب في ضmم المنطقmة إلیھmا وفmي ھmذه الحالmة 
 )٧(.تحل المشكلة بتحویل التخوم إلى خط الحدود 

 
  ـ:تعریف الحدود  –ثانیاً 

جمع الحد وھmو الحmاجز بmین ، في معاجم اللغة العربیة  )Boundaries(الحدود تعني           
والحد یعني الفصmل بmین شmیئین ، ویتمیز الشيء عن الشيء ، ومنتھى الشيء ھو حده  ،شیئین 

فنقmmول حدیmmد فmmلان إذا كانmmت ، لmmئلا یخmmتلط أحmmدھما بmmالآخر ولmmئلا یتعmmدى أحmmدھما علmmى الآخmmر 
   )́(.وحدده معناه میزه ، أرضھ إلى جانب أرضھ 
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سم على الخرائط لتبmین الأراضmي خطوط ترأما المفھوم التقلیدي للحدود السیاسیة فھي          
التي تمارس فیھا الدولmة سmیادتھا والتmي تخضmع لسmلطانھا والتmي لھmا وحmدھا حmق الإنتفmاع بھmا 

، ویدخل ضمنھا المسطحات المائیة التي تقع داخلھا من أنھار وبحیرات وقنmوات ، وإستغلالھا 
یطلmmق علیھmmا أسmmم المیmmاه والطبقmmات السmmفلى منھmmا وأجmmزاء البحmmار التmmي تجmmاور شmmواطئھا والتmmي 

وعند ھذه الخطوط تنتھي سیادة الدولة وتبmدأ سmیادة دولmة ، وطبقات الجو التي تعلوھا  یةقلیمالإ
  )٩(.أخرى ونظمھا وقوانینھا 

ویتضح لنا من ذلك أن الحدود التmي تظھmر علmى خارطmة العmالم الجغرافیmة علmى شmكل           
ع عمودي یمتد من الفضاء الجوي إلى سطح خطوط مرسومة على الورق ھي عبارة عن مقط

وأن لھذا المقطmع العمmودي معmاني قانونیmة وسیاسmیة ، الأرض ویتوغل في باطنھا إلى المركز 
  .وتاریخیة وجغرافیة وعسكریة 

ھmmي عبmmارة عmن منmmاطق أتصmmال سmmیادات الmmدول وأنظمتھmmا : فالحmدود بmmالمعنى القmmانوني          
سكري للحدود على أنھmا المنطقmة الأولmى أو الجبھmة الأولmى التmي ویعني المفھوم الع، الشرعیة 

الدولmة وجمیmع عناصmرھا  إقلmیموالبدایة التي ینطلق منھا الھجوم والدفاع عن ، یجب أن تحمى 
لأن لھا مكانmة ، ویدل أعتبارھا السیاسي على وجوΏ أحترامھا وأدامتھا أو توسعھا ، الأخرى 

ن للسیاسmي أن یسmتفید مmن ھmذه العلاقmة فmي تولیmد وتنمیmة ویمكm، مقدسة فmي نفmوس المmواطنین 
  .الولاء الوطني لصالح الدولة ومجتمعھا 

أما من الناحیة التاریخیة فأن الحدود تعد أنعكاسmاً لتكامmل الدولmة وتوسmعھا أو أنكماشmھا          
 ،وتعبmmر عmmmن فلسmmفتھا ودرجmmmة قوتھmmا أو ضmmmعفھا فmmي مراحmmmل زمنیmmة متعاقبmmmة ، أو تجزئتھmmا 

حیmmث یmmدرس الجغرافmmي الحmmدود لأنھmmا أحmmد ، والجغرافیmmة لھmmا علاقmmة وثیقmmة بموضmmوع الحmmدود 
كما أنھا أحmد الطmرق المھمmة فmي ، العناصر التي تدخل في تشكیل المظھر الحضاري للمنطقة 

  ) ١٠(.تحدید الأقالیم الجغرافیة 
  

  ـ :ثالثاً ـ وظائف الحدود 
بعmض ھmذه الوظmائف ) Boggs(وقد حmدد بmوجز ، یدة إن للحدود السیاسیة وظائف عد          

  ـ:التي یمكن تلخیصھا بما یأتي 
 :الوظیفة الدفاعیة أو الأمنیة  -١

إن الmدفاع ھmو الھmدف (أول من أطر لھذه الوظیفة تأطیراً نظریmاً إذ قmال ) ھولدش(یعد           
والإحتكmاك بوسmائل وإن الإنسان حیوان مقاتل یقتضي أعاقتھ عن الإتصmال ، الأساسي للحدود 

وكmmان یmmرى أن الحmmدود ینبغmmي أن تتماشmmـى مmmع منmmاطق الجبmmال بوصmmفھا فواصmmل ، طبیعیmmة 
  ) .طبیعیة

فیرى أن أفضل أنmواع الحmدود ھmي التmي تكmون لھmا أھمیmة عسmكریة مثmل ) راتزل(أما           
مmن الناحیmة فضلاً عن أتفاق الباحثین على أفضل أنواع الحدود ، الجبال والأنھار والصحاري 

أي إنھا تسھل عملیmة ، ھي التي تبرز أھمیتھا الستراتیجیة على غیرھا من الوظائف العسكریة 
  )١١(.الدفاع وتعرقل الھجوم 

 ـ: الاقتصادیةالوظیفة  -٢
ومmmن الناحیmmة ، أن الحmmدود بھmmذا الوصmmف تmmدخل ضmmمن التنظmmیم الاقتصmmادي للدولmmة           

الأجنبیmة لة إلى إقامة حواجز جمركیة لمنع منافسة البضائع قد تلجأ الدو، التجاریة والصناعیة 
كمmا إن إخmتلاف أسmعار البضmائع عبmر الحmدود یmؤثر علmى مواقmع ، المحلیة وحمایتھmا للبضائع 

فالصmناعات المتmأثرة بالتعرفmة الجمركیmة عmادة مmا ، الصناعات التي تتأثر بالتعرفmة الجمركیmة 
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تلmك الصmناعات التmي تتجmھ نحmو منmاطق أو مواقmع  خاصة، تتوطن بالقرΏ من مناطق الحدود 
المواد الأولیة أو بالقرΏ منھا في حالmة إسmتیرادھا مmن خmـارج الحmدود السیاسmیة بھmدف التقلیmل 

ومثmال ، أما بالنسmبة للزراعmة فیظھmر تmأثیر الحmدود علیھmا أكثmر مmن الصmناعة ، من كلفة النقل 
المنmاطق الریفیmة فmي شmرق كنmدا القریبmة مmن على ذلك ھو حرمان كثیر من منتجي الألبان في 

مدینmmة نیویmmورك مmmن تسmmویق إنتmmاجھم مmmـن الحلیmmب إلmmى مدینmmة نیویmmورك وضmmواحیھا بسmmبب 
  )١٢(.التعریفة الجمركیة العالیة 

 ـ:الوظیفة الدستوریة والقانونیة  -٣
لmة علmى تبرز أھمیة الحدود في ھذه الوظیفة فmي سmیادة مفعmول القmوانین الخاصmة بالدو          

بحیmث تسmتطیع الدولmة أن تسmري القmوانین الخاصmة ، جمیع مساحتھا ضmمن حmدودھا السیاسmیة 
كمmmا أن مسmmألة الحmmدود السیاسmmیة ، بالضmmرائب والتجنیmmد والعقوبmmات علmmى جمیmmع أفmmراد السmmكان 

 والاقتصmmادیة الإداریmmةتسmmاعد الدولmmـة علmmى فmmرض القmmوانین علmmى جمیmmع أشmmكال التنظیمmmات 
  )١٣(.والثقافیة 
، یmة قلیمأھمیة من الدول لأنھا تمثل نقاط الدفاع عmن السmیادة الإ أن مناطق الحدود نالت         

فأقامmmت علیھmmا الأسmmتحكامات العسmmكریة لمنmmع الغmmزو الخmmارجي ویتجلmmى ذلmmك بوضmmوح فmmي 
فسور الصین العظیم كان قد أقیم بھدف صد ھجمات المغول الرعاة وسmور ، العصور السابقة 

وقد أقیم لیحمي سھول رومانیا مmن ھجمmات ، ن یفصل رومانیا عن أراضي روسیا جان كااتر
وھناك العدید من الأمثلmة مثmل خmط مmاجینو الmذي أقامتmھ فرنسmا علmى الحmدود ، الأقوام السلاف 

وخط بارلیف الذي أقامھ الكیان الصھیوني علmى الضmفة الشmرقیة لقنmاة السmویس أثmر ، الشرقیة 
  )˽١(. ١٩٦٧حرΏ حزیران عام 

إن التقدم التكنولوجي خاصة ما یتعلق بأسالیب الحرΏ والأسmلحة الحربیmة قmد قلmل مmن           
وظیفة الحدود الدفاعیة بحیث لم تعد الدول تعتمد على تحصmین حmدودھا لضmمان أمنھmا خاصmة 

أمmا أقامmة مخmافر للشmرطة علmى ، بالنسبة للدول العظمى التي تمتلك معدات عسكریة متطmورة 
ط معینة من الحدود فتعmد بmدیلاً للحصmون الدفاعیmة ولا یتعmدى كونھmا تعزیmزاً لسmیادة الدولmة نقا

ولا تقتصر وظیفmة الحmدود علmى الناحیmة الدفاعیmة بمعناھmا العسmكري ، ھا إقلیموسیطرتھا على 
فحسب بل الدفاع بمعناه الواسع عن سكان الوحدة السیاسیة عسكریاً أو مmن الأمmراض المعدیmة 

لmذلك أنتشmرت نقmاط الmدفاع ، ئة الوافدة أو تسلل المخربین من وحmدات سیاسmیة مجmاورة والأوب
  .والمحاجر الصحیة ونقاط الحراسة لتحقیق ھذهِ الأھداف 

إن التطورات الاقتصادیة التي شھدھا العالم قد غیرت من المفھوم التقلیدي للحmدود إلا           
 ،mmmیة تحmmmرة الأرضmmmع الكmmmع مواقmmmھدت جمیmmmزت إذ شmmmة تمیmmmات الدولیmmmي العلاقmmmة فmmmولات جذری

وتمكنmت التطmورات التكنولوجیmة مmن التغلmب ، بالسرعة والشمولیة لصالح العامل الاقتصmادي 
وإن ھmmذه ، علmmى عقبmmات جغرافیmmة وفكریmmة وسیاسmmیة لخلmmق معmmاملات تجاریmmة عبmmر الحmmدود 

، النطmاق العmالمي  التحولات تتمثل بسھولة حركة الناس والمعلومmات والسmلع بmین الmدول علmى
  )١٥(.أي تذویب الحدود القومیة للدول 

إن التطmورات فmmي البیئmmة الدولیmmة الجدیmmدة قmmد عملmت علmmى أحmmداث تحmmولات فmmي مفmmاھیم           
الحدود والسیادة التي ستفرض على الكثیر من الmدول القومیmة تنmازلات عmن إعتبmارات السmیادة 

یة تفmmرض علیھmmا اللجmmوء والإنضmmمام  إلmmى التكmmتلات یmmة والتزامmmات اقتصmmادإقلیملصmmالح سmmیادة 
التجاریة والتmي بmدأت تظھmر علmى خارطmة العmالم الجغرافیmة لعالمنmا المعاصmر وبشmكل واضmح 
تؤشmmر إعmmادة توزیmmع مصmmادر الثmmروة والقmmوة دون إعتبmmار للحmmدود السیاسmmیة مؤدیmmة إلmmى أنmmواع 
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والسmmیادة المرنmmة فmmي ، المطلقmmة  ةكالسmmیادة الناقصmmة فmmي مواجھmmة السmmیاد،  جدیmmدة مmmن السmmیادة
  .مواجھة السیادة القسریة والسیادة الاقتصادیة في مواجھة السیادة القانونیة 

  
  

  المبحث الثاني
  تغیر مفھوم ووظیفة الحدود

لقد تم الحدیث عن وظائف الحدود بمختلmف أنواعھmا فmي المبحmث الأول ومmا أعتراھmا            
ات تبعmmmاً للتطmmmورات العلمیmmmة والتكنولوجیmmmة والسیاسmmmیة مmmmن تطmmmورات ومتغیmmmرات وإسmmmتحداث

تغیmر فmي مفھmوم  –فmي كثیmر مmن الحmالات  –نmتج عmن ذلmك حیmث ،  والاجتماعیmةوالاقتصادیة 
تطmور البشmري حیmث یصmاحب ذلmك مmن أحmداث الإذ أنھ فmي كmل مرحلmة مmن مراحmل ، الحدود 

حیmث ، اھیم لبعض أنواع الحدود سیاسیة وعسكریة واقتصادیة وعلمیة إذ تتغیر العدید من المف
الحmدود التmي ثmم تلmى ذلmك ، والmدول القدیمmة  الإمبراطوریmاتكانت التخوم الطبیعیة تفصل بین 

تفصل بین الدول القومیة ثم تحولت التخوم إلى حدود سیاسmیة مmع تطmور الدولmة ونمmو السmكان 
  .وزیادة متطلباتھم 

وأحmد مقوماتھmا ، مmن العناصmر المھمmة للدولmة  ونظراً لأھمیة الحدود بوصفھا عنصmر          
الأساسیة فإن العدید مmن الجغmرافیین والساسmة والمفكmرین أعتبmروا حmدود الدولmة ركیmزة مھمmة 

فmي ) الدولmة العضmویة(ومفھوم ) مجال الحیاة(وقد ظھر مفھوم ، لقوتھا السیاسیة والاقتصادیة 
mع الدولmا ألمانیا حیث یركز المفھومان على فكرة توسmا ، ة وبقائھmد لھmلا بmة فmى الدولmي تبقmولك

 ˽١٩٠ – ˽˽١́) فردیmك راتmزل(ویشmیر ، ل أو مكان تعیش فیھ وتتوسmع مmن خلالmھ امن مج
إن الحmدود السیاسmیة للدولmة ھmي ) المجmال الحیmوي(إلى القوانین السبعة التي تضمنتھا نظریتmھ 

حیmmاة فmmلا بmmد أن تكmmون الحmmدود ولمmmا كانmmت الدولmmة تنمmmو وتمmmر بمراحmmل ال، دلیmmل النمmmو والقmmوة 
یmmتم ذلmmك فmmي مرحلmmة ، تصmmل الدولmmة إلmmى درجmmة التmmأقلم  السیاسmmیة للدولmmة غیmmر مسmmتقرة إلmmى أن

مmmن كانmmت ) راتmmزل(وإن أفكmmار ، لأن الحmmدود الثابتmmة تعیmmق نمmmو الدولmmة وتوسmmعھا ، النضmmج 
  )١٦(.جدیدة مبررات النازیة الألمانیة في التوسع وضم أقالیم 

) ماكنmدر(م یكن الألمان وحدھم من أھتم بموضوع الحدود والمجال الحیوي بل ھناك ل          
إذ وصmف ) Heart Land(أحmد الجیوبmولتیكین البریطmانیین الmذي جmاء بنظریmة قلmب الأرض 

القلب على أنھ المركز الذي یمكن أن تنشأ فیھ قmوة علmى سmطح الأرض إلmى درجmة یمكنھmا ھذا 
 – ١́٦٣) سmmبا یكمmmن(وھmmذا مmا دفmmع بmmالأمریكي ، قmوة فmmي العmmالم أن تmتحكم فmmي بقیmmة مراكmmز ال

التmmي نصmmح فیھmmا الولایmmات المتحmmدة ) الأطmmراف(إلmmى أن یختلmmف معmmھ ویقmmدم نظریmmة  ٣˽١٩
الأمریكیة أن توجھ سیاستھا نحو التحكم في دول الإطmار الأرضmي الmذي یحتmوي علmى أكثریmة 

رورة قmراءة المعادلmة السیاسmیة التmي تعبmر ولmذلك فأنmھ رأى ضm، سكان العالم أو كثرة مmوارده 
الmmذي أدعmmى أنَّ ) سفرسmmكي(ویmmة بإسmmم جمفھmmوم القmmوة ال وأقتmmرن، عmmن توزیmmع القmmوى العالمیmmة 

وأشاد بالدور الذي ستلعبھ القوة الجویmة فmي ، بإمكان الطائرة أن تغیر جغرافیة العالم وتاریخھ 
وإن خطmmر ، ضmmي علmmى جزیmmرة العmmالم تعزیmmز النصmmر وتوقmmع سmmیطرة القmmوة الجویmmة للقلmmب الأر

  )١٧(.القوة الجویة سیھدد القارات ویجبرھا للخضوع 
ونتیجة لھذه النظریات أفرزت الحرΏ العالمیة الأولى أنواعاً جدیدة من الحدود فضmلاً           

كmم أفmرزت الحmرΏ ، عن أعادة تقسیم بعض الأراضmي علmى وفmق معیmار سیاسmي واقتصmادي 
إذ تتمتmع ھmذه ) Buffer States(جدیدة من الحmدود مثmل الmدول العازلmة  أنماطاً  العالمیة الثانیة

وقد وجدت ھmذه ، الدول عادة بسیادة كاملة وحیاد یمكنھا من كسب احترام الدول المجاورة لھا 
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لmmدول لغmmرض الحجmmز والتخفیmmف مmmن حmmدة التmmوتر بmmین القmmوى الكبmmرى المتنافسmmة والتقلیmmل مmmن ا
mادم بینھmة التصmوكس ، ا إمكانیmك دول البنلmى ذلmة علmmن الأمثلmوم)Benelux ( اmmدا وبلجیكmھولن

  )١́(. )Verdun(ان دبموجب معاھدة فر ٣˽١٩ولكسمبرج التي نشأت عام 
توجد ھناك العدید من النظریات الأخرى التي تندرج ضمن الجیوبولتیك والتmي تھmدف           

mة للكیانmوة الذاتیmاء القmة بنmن أساساً إلى أتباع سیاسmاً عmف تمامmذا یختلmة وبھmیة المعنیmات السیاس
ولكmن لmیس ، الجغرافیة السیاسیة التي تنظر في إمكانات الدولة وأستثمارھا سیاسیاً واقتصmادیاً 

  .بطریقة الضم والأستحواذ  كما خططت لھ النظریات الجیوبولیتیكیة 
ن العشmرین كدولmmة وعنmدما بmرز الإتحmاد السmوفیتي السmابق منmذ مطلmmع النصmف الثmاني مmن القmر

أصmبح فmي العmالم قطبmینّ رئیسmیین ولكmل واحmد ، نوویة مضmاھیة للولایmات المتحmدة الأمریكیmة 
فقmmد بmmرزت ظmmاھرة الحmmدود ، منھمmmا حلفmmاء ودول تتبعmmھ وتنmmتھج بنھجmmھ السیاسmmي والأیmmدلوجي 

م تكmن ھmذه ولm) الاشتراكیة والرأسمالیة(الأیدلوجیة بین المعسكرین أو القوتین أو الأیدلوجیتین 
ولكنھا كانت تمثmل حmدوداً بmین نظmامین سیاسmیین تمثmل ، الحدود مرسومة بإتفاق أو عبر لجان 

وعلmى معظmم دول أوربmا الشmرقیة ففي الشرق أو المعسكر الشرقي ، كل منھما كتلة من الدول 
الغmmرΏ المعسmmكر الغربmmي وعلmmى رأسmmھا الولایmmات المتحmmmدة  رأسmmھا الإتحmmاد السmmوفیتي وفmmي

  )١٩(.كیة الأمری
منھmmا  بعmmد أنھیmmار النظmmام الشmmیوعي فmmإن حmmدود الmmدول الاشmmتراكیة شmmھدت فmmي كثیmmر          

نفصال أو العودة إلى ما كانت علیھ حدودھا قبل الحmرΏ العالمیmة تطورات عدیدة ونزاعات للأ
 )الولایmmات المتحmmدة الأمریكیmmة(أن العصmmر الmmراھن عصmmر القطبیmmة الأحادیmmة ، الأولmmى والثانیmmة 

وإذا كانmت ألمانیmا فmي الماضmي قmد حاولmmت ، یشmھد تطmورات ومتغیmرات فmي الحmدود السیاسmmیة 
فmmأن الولایmmات المتحmmدة ، السmmیطرة علmmى العmmالم عmmن طریmmق الضmmم والإسmmتیلاء بmmالقوة العسmmكریة 

الأمریكیmmة تحmmاول الیmmوم بأسmmلوΏ جدیmmد وثقافmmة جدیmmدة فھmmي بعmmد أن تمكنmmت مmmن بنmmاء قوتھmmا 
ت علmmى منmmاطق أسmmتراتیجیة عدیmmدة فmmي أنحmmاء العmmالم وتطmmورت تقنیتھmmا العسmmكریة وأسmmتحوذ

العسكریة والعلمیة وتجارتھا وتفوقmت فmي أجھmزة المعلومmات والأتصmالات تجmد نفسmھا بحاجmة 
إلى تحطیم الحmواجز الحدودیmة والأصmول الحضmاریة والتاریخیmة والقومیmة وتحmول العmالم إلmى 

فر لھا المواد الخام ومصادر الطاقة لصmناعتھا إلا أن وأراضي تو، ھا اتسوق مفتوح أمام منتج
أنَّ الأولmmى أنطلقmmت مmmن منطلmmق عرقmmي  الفmmرق بmmین ألمانیmmا والولایmmات المتحmmدة الأمریكیmmة ھmmوَ 

وفmي جmوھره ، وبأسلوΏ القوة العسكریة بینما أنطلقت الثانیة من منطلق عالمي ظاھره عرقي 
  .انده في ذلك التفوق العسكري یھدف إلى الھیمنة التامة على كوكب الأرض یس

أن التطmmmورات المتلاحقmmmة فmmmي مجmmmال الصmmmناعات العسmmmكریة والنقmmmل والمواصmmmلات          
ظلmت وحتmى الآن إلا أن الحmدود السیاسmیة ، والأتصالات كل ذلك قلmل كثیmراً مmن دور الحmدود 

الجدیmد الألتفmاف  وھmو مmا تحmاول العولمmة أو النظmام العmالمي، تمثل مصطلحاً قانونیاً وشmرعیاً 
علیھ بطرق وأسالیب تحمل في ظاھرھا التعاون بین البشmر والتقmارΏ بmین الوحmدات السیاسmیة 

علmى وفیما یتعلق بالحدود وما یترتب علیmھ مmن مخmاطر ، أسالیب العولمة الجدیدة  تنضجحتى 
حدیmد ھmذه ویمكmن ت، الmوطني لكmل دولmة  والاقتصادسیادة الدول والأنتماءات الوطنیة والقومیة 

  ـ:الأسالیب بما یأتي 
 ـ:یة الجدیدة قلیمالإ -١

وأن كانmmت فكmmرة الأرض ، بأنmmھ مفھmmوم نسmبي وغیmmر محmmدد طبیعیmmاً  قلmmیمیعmد مفھmmوم الإ          
mmة نقطmmد بمثابmmاً تعmmتمدة جغرافیmmھ المسmmي تعریفmmلاق فmmدود الإإلا أن ، ة الأنطmmیمحmmي  قلmmالجغراف

وھنmmاك أعتبmmارات عدیmmدة أعتمmmدت فmmي ،  قلیمبmmالإتختلmmف بmmأختلاف الھmmدف والغایmmات المناطmmة 
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ھmو وحmدة جغرافیmة تضmم فmي  قلmیمأولھmا المعیmار الجغرافmي والmذي یmرى أن الإ،  قلmیمتحدید الإ
حدودھا مجموعة من الدول التي تشكل نظاماً فرعیاً في النظام الدولي الذي یمیزه نظام تفاعmل 

  )٢٠(.الأطراف فیھ 
الجغرافmي فقmد أسmتخدم المعیmار ،  الإقلmیممكاني شرطاً أساسیاً لوجود وقد عدَ التقارΏ ال         

ثmم أتmى بعmد ذلmك ، في تحدید النظام الفرعي والذي یعد مفھوماً سیاسیاً كما ھو مفھوم جغرافmي 
من یؤكد على أھمیة ھذا المعیار في تحدید الإقلیم كونھ یعد أحد المقومات الأساسیة في تكmوین 

كان والحكومة والسیادة فضلاً عmن أن المعطیmات الجغرافیmة تكmون عmاملاً الدولة إلى جانب الس
  .مؤثراً في السیاسة الداخلیة والخارجیة للدول 

وبناءاً على ذلك فأن العامل الجغرافي یظل عاملاً مھمmاً فmي تحدیmد الإقلmیم عنmد الأنتقmال         
أن ھmmذا الأمmmر لا یقلmل مmmن أھمیmmة  إلا، مmن محmmیط الدولmة إلmmى المحmmیط الإقلیمmي الأكثmmر أتسmاعاً 

 الاقتصmاديوالتي من أھمھا العامmل  الإقلیمالعوامل الأخرى التي یعتمد علیھا في تحدید مفھوم 
بحیmث یكmون الإقلmیم تبعmاً لھmذا العامmل ، الذي یلعب دوراً بارزاً في تحدید المصالح والسیاسات 

  .إذ أن الدول تصنف على أساس درجة تطورھا الاقتصادي 
ھmو مmادي یعبmر عmن وجmود الجانmب الأول ف، لmھ جmانبین مختلفmین  اصطلاح الإقلیمیةإن         

أما الجانب الثmاني فھmو معنmوي یعبmر عmن وجmود تضmامن سیاسmي ، تمایز جغرافي بین الأقالیم 
بتmأثیر السmوق ات الرئیس نحmو الإقلیمیmة فmي السmتین وقد ظھر التوجھ، بین مجموعة من الدول 

حیmmث أنتشmmرت تجmmارΏ مشmmابھة لھmmا فmmي التكامmmل الإقلیمmmي فmmي أفریقیmmا ، المشmmتركة الأوربیmmة 
  )٢١(.ولكن لم یكتب لھا النجاح ، وأمریكیا اللاتینیة والوطن العربي 

فھي نوع من الإقلیمیmة القائمmة علmى أنشmاء تنظیمmات قائمmة علmى : أما الإقلیمیة الجدیدة          
أخmذت فmي التبلmور منmذ منتصmف الثمانینmات مmن القmرن  أساس تكامل اقتصادي وتجاري والتmي

بحیmث لا تجعmل مmن الأنتمmاء الجغرافmي ، الماضي في شكل تكتلات اقتصادیة واقلیمیmة كبmرى 
ولا تحرم دولاً أخرى من الأنتسmاΏ إلmى عضmویة تكتmل إقلیمmي ینتمmي إلmى ، شرطاً لعضویتھا 

مثلمmا ھmو الحmال فmي الشmراكة ، بادلmة طالمmا ھنالmك مصmالح مشmتركة ومنmافع مت، عالم الشمال 
وعلیmmھ فmmأن الإقلیمیmmة الجدیmmدة تmmأتي ضmmمن مخططmmات أعmmادة ترتیmmب الاقتصmmاد ، المتوسmmطیة 

  )٢٢(.العالمي إلى ما بعد الحرΏ الباردة 
أن الإقلیمیmmة الجدیmmدة تعmmد مmmن نسmmیج العولمmmة والتفاعmmل معھmmا إذ تقmmوم علmmى الأسmmاس           

مل الجغرافي الناتج عن تأثیر الثورة التكنولوجیة وعلیھ فmإن الإقلیمیmة الوظیفي بعد تراجع العا
الجدیدة ھي ظاھرة تتجاوز الحدود الجغرافیة التقلیدیة لترسم خارطة إقلیمیة دولیة جدیدة علmى 

وإن الإقلیمیmmmmة الجدیmmmmدة تسmmmmتبعد الإرادة السیاسmmmmیة لتحmmmmل محلھmmmmا الإرادة ، أسmmmmس اقتصmmmmادیة 
ة العولمة تفترض ھدم النظم الإقلیمیة القدیمة وإذابتھmا فmي نظmم جدیmدة ولأن عملی، الاقتصادیة 

لذا تعد الإقلیمیmة الجدیmدة علmى ، فھي جزء من الھندسة الاقتصادیة الجدیدة للأقتصاد العالمي ، 
الmmذي یmmتلائم مmmع المتغیmmرات ، أعmmادة مؤسسmmة النظmmام الاقتصmmادي العmmالمي الجدیmmد أنھmmا عملیmmة 

ة بmین الmدول طلأمmر الmذي یجعmل مmن الكتmل الاقتصmادیة الإقلیمیmة حلقmة وسmیا، الدولیة الجدیmدة 
  )٢٣(.القومیة وبین النظام العالمي 

وتأسیساً على ما تقدم نرى أن الجغرافیا السیاسیة لھا أثرھmا الواضmح فmي أبmراز طبیعmة          
د بل قmد یتعmدى ذلmك إلmى التحالفات الإقلیمیة التي لا تشترط الأنتماء إلى الواقع الجغرافي الواح

  .أكثر من إقلیم جغرافي 
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 ـ:ثقافة العولمة  -٢
مفردة ومصmطلح لmیس بجدیmد ، ) Globalization(تعد العولمة أو الشمولیة والعالمیة          

فالمجموعة البریطانیة أدرجmت المفmردة وقابلتھmا ، صر النھضة ـقد استخدمت خلال فترة عـف، 
وإنمmا بالفعالیmات ، لmیس بmالقوة فقmط ، ني السیطرة على التخوم وتع) Ranaissance(مرادفتھا

أي بمعنmmى الاحتmmواء وسmmـلخ الھویmmة والثقافmmة ، ) العلmmوم والآداΏ والفنmmون وغیرھmmا(الإنسmmانیة 
  )˽٢(.للآخر 

ویرادفmھ فmي اللغmة ، وقد أدرج مصmطلح العولمmة فmي الأدبیmات السیاسmیة والاقتصmادیة           
علmى أمmر مmا فmي ) Mondial(ویعني أضفاء الصفة العالمیmة ) Mondialisation(الفرنسیة 

ویmوازي ، ویمكننا القول أ العولمة ھي وضع الشيء على مستوى العmالم ، السیاسة والأقتصاد 
ویعنmي الكونیmة والشmمولیة المشmتقة مmن كلمmة ، ) Globalization(ھذا المصطلح الأنجلیزي 

)Global ( رین  إلاّ أنَّ ھذا، أي الكونmل المفكmن قبmالمصطلح قد طرح في التداول السیاسي م
حیmث جmاء ذكmره فmي كتmاΏ ، تبنتھmا الأسmتراتیجیة الأمریكیmة ، لأغmراض خاصmة ، الأمریكان 
وطرحmھ المفكmر الإسmتراتیجي الأمریكmي ) وكیتیتmي فیmرو، ماك لوھmان (الأمریكیین المفكرین 

  ) .ي العصر الألكترونيدور أمریكا ف –بین عصرین (في كتابة ) بریجنسكي(
، والحق أنھ من الصعوبة أعطاء تعریف دقیق للعولمة بسبب كثmرة التعریفmات بشmأنھا           

قmmدم لنmmا تعریفmmاً واضmmحاً عmmن ) لادوار غmmالینو(إلا أنmmھ یمكmmن الإشmmارة إلmmى أن المفكmmر الفرنسmmي 
مmاذا تریmد العولمmة مmن : عmن السmؤال التmالي  الإجابmةمفھوم العولمة وماھیتھmا وأسmلوبھا وعنmد 

، والمسmتھلكون محmل المmواطنین ، في العولمة تحل الأسواق محل الشعوΏ ( الشعوΏ ؟ بقولھ 
والمزاحمmmة التجاریmmة محmmل ، والتجمعmmات محmmل المmmدن ، والمشmmروعات الصmmناعیة محmmل الأمmmم 

  )٢٥() العلاقات الإنسانیة
ھي تھمmیش الخصmائص الذاتیmة للmدول وفي ضوء ما تقدم یمكن أن نستنتج أن العولمة           

 Ώوبھذا تكون مخرجات العولمة ھي ) الحدود السیاسیة والسیادة الوطنیة والإنتماء(والشعو:  
  .الحكومة العالمیة  وإحلالالدولة القومیة  اختفاء -
 .تجاوز الحدود السیاسیة للدول  -
 .اختراق السیادة الوطنیة  -
 .تھمیش الخصائص الذاتیة للشعوΏ والأمم  -
 .التخلص من المقومات الوطنیة والقومیة  -

مmا ھmي إلاّ وسmیلة ، یمكننmا أن نحكmم علmى أن العولمmة ، وانطلاقاً من ھmذه المخرجmات           
وأن العنصmر ، وھي أسmتعمار جدیmد بأسmلحة أقتصmادیة ، من وسائل الاستغلال الدولي الحدیث 

إلmmى تmmذویب دور التmmي تھmmدف  الأسmmاس فmmي ھmmذه الظmmاھرة ھmmي الشmmركات الرأسmmمالیة الضmmخمة
القومیات وإنھاء الحدود الجغرافیة للبلدان والسmیطرة علmى ثرواتھmا وزیmادة تبعیتھmا إلmى الmدول 

  )٢٦(.الكبرى وفقدانھا للأستقلال السیاسي والاقتصادي 
العمmل ( –منظmور إلیmھ مmن الزاویmة الجغرافیmة  –والعولمة تعني في المجmال السیاسmي           
م نمط حضاري یخص بلداً بعینھ ھي الولایات المتحmدة الأمریكیmة بالmذات علmى بلmدان على تقدی

أي أنھmmا تعكmmس مظھmmراً أساسmmیاً مmmن مظmmاھر التطmmور الحضmmاري الmmذي یشmmھده ) العmmالم أجمmmع
فالعولمmmmة بوصmmmفھا مفھومmmmاً أیmmmدلوجیاً تعبmmmر بصmmmورة مباشmmmرة عmmmن إرادة الھیمنmmmة ، عصmmmرنا 

  .الأمریكیة على العالم 
فmي ظmل العولمmة ھmي مmدى إن من أھم التحدیات التي تتعرض لھا سیادة الدولة الثقافیmة          

وفmي الوقmت نفسmھ قmادرة ، قدرة الدولة في أن تجعل من ثقافتھا قادرة على التأثیر في الآخرین 
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أي كیف تستطیع الدولة المحافظة علmى ثقافتھmا مmن ، على المحافظة على خصوصیتھا الثقافیة 
وفmmي الوقmmت نفسmmھ ، نغmmلاق علmmى الmmذات أو الأنفتmmاح الكلmmي ضmmد الضmmیاع أو الmmذوبان دون الأ

لأن الثقافة التي تبقى تأخmذ ولا تعطmي سmتظل ، تستطیع أن تجد لھا مكاناً بین الثقافات الأخرى 
مما یؤدي إلى أختراق السmیادة ، والثقافة المتلقیة ھي التي یسھل السیطرة علیھا ، ثقافة ضعیفة 

  )٢٧(.ة للدولة القومیة الثقافی
قmmادرة علmmى أحكmmام الطmmوق علmmى  الاتصmmالاتفmmإذا كانmmت الmmدول فmmي فتmmرة مmmا قبmmل ثmmورة          

وأن السmلطة السیاسmیة قmادرة علmى ، مجتمعھا من تسلل الأفكار والقmیم والأیmدلوجیات الأخmرى 
رھا تحقیmق ذلmك نتیجmة أما الیmوم فلmم یعmد بمقmدو، توجیھ الأفكار الداخلیة طبقاً لرؤیتھا الخاصة 

إذ لmم ، وأن وظیفة الحدود یتم انحسارھا وترجعھا في حمایة الدولة ، لتأثیر الثورة المعلوماتیة 
یعد ھناك دور لھ فاعلیة عالیة للحدود في تmوفیر الحمایmة إذ أن التكنولوجیmا عملmت علmى إلغmاء 

  .المھمة التي تتعلق بالحمایة الدفاعیة للحدود ھذه المیزة 
  
  ـ:ركات متعددة الجنسیات الش -٣

جmذور تاریخیmة  اوإنمmا لھm، لیست ظاھرة برزت فجأة في فراغ أن الشركات العملاقة           
فقد عرف العmالم منmذ أوائmل القmرن السmابع عشmر شmركات ، إلى قرون عدیدة إلى الوراء ترجع 

م ١٦٠٠ففmي عmام ، أحتكاریة عملاقة في مجال التجارة الخارجیmة لmبعض المmواد الأسmتھلاكیة 
التmmي  British India Company) الشmmركة البریطانیmmة للھنmmد الشmmرقیة(شmmھد العmmالم قیmmام 

  )٢́(.أحتكرت تجارة بریطانیا مع الھند ودول أسیویة أخرى 
ظھmmرت فmmي الثلmmث الأخیmmر مmmن القmmرن التاسmmع عشmmر الشmmركات الوطنیmmة العملاقmmة التmmي           

وعرفmت ھmذه ، مmع شmركة أكثmر نفmوذاً ومقmدرة مالیmة  مmن دمmج شmركات عدیmدةتحقق معظمھmا 
الضmخمة فmي مجmال الحدیmد ) Trusts(الفترة في الولایات المتحدة الأمریكیة بفترة التروستات 

ومmا أن نجحmت ھmذه ، والصلب والبترول والمكائن الزراعیة وغیرھmا مmن المجmالات الأخmرى 
خاصmmة فmmي الولایmmات المتحmmدة  –یmmة الشmmركات الكبmmرى فmmي تثبیmmت أقmmدامھا فmmي الأسmmواق الوطن

  .حتى أخذت تتجھ ببطء نحو الدول والأسواق الأجنبیة  –الأمریكیة 
ھmذه الشmركات مmن أسmواقھا الوطنیmة لتسmتثمر أموالھmا فmي الخmارج كانmت ومع خmروج           
 Multinational(لمmmmا أطلmmmق علیmmmھ الیmmmوم بأسmmmم الشmmmركات المتعmmmددة الجنسmmmیات بدایmmmة 

Coprporations ( ةmدود الوطنیmأو عابرة الح)Trans National ( ركاتmذه الشmدت ھmإذ ول
وقmmmد تطmmmورت تلmmmك الظmmmاھرة وتنامmmmت مmmmع تطmmmور تلmmmك ، فmmmي رحmmmم المجتمعmmmات الرأسmmmمالیة 

المجتمعات ونموھا بالشكل الmذي أدى إلmى أن یكmون نشmاطھا غیmر مقتصmر علmى بلmد واحmد بmل 
  )٢٩(.تجاوز الحدود السیاسیة لبلدان عدیدة 

ھمmmا ، وقmد أتسmع نشmmاط ھmذه الشmركات أتسmmاعاً أدى إلmى أثmmارة الأنتبmاه فmي أھmmم جmانبین           
فضmلاً ، والنزعة نحو تركز المشmروعات ، التوحد المتصاعد لسوق تتكامل فیھ كافة العناصر 

، بمد الجسmور بmین أقتصmادیات الmدول المتقدمmة والmدول النامیmة عن أن ھذه الشركات لم تكتفِ 
ومmmع ذلmك فmmأن الmmدول ،  أخmmذت تفضmل التوسmmع فmي أنشmmطتھا داخmmل الmدول الصmmناعیة ذاتھmاإنمmا 

النامیة تعد میداناً رئیسmاً لنشmاط ھmذه الشmركات بmدافع الحصmول علmى المmواد الأولیmة وضmخامة 
، فضmmلاً عmmن كونھmmا تمثmmل سmmوقاً لتصmmریف المنتجmmات الصmmناعیة ، رؤوس الأمmmوال المسmmتثمرة 

، حmدیثاً وعلى ھذا تحاول ھذه الشركات السیطرة على مواقع حاكمة سواء في الدول المصنعة 
  .أو في قطاعات أنتاجیة معینة 
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إلاّ أنmھ ، على الرغم من غیاΏ تعریف محدد ومتفق علیmھ للشmركات متعmددة الجنسmیات          
یمكن القول أن الشركات متعددة الجنسیة ھي مؤسسات غیmر قومیmة لا جنسmیة لھmا مmن الناحیmة 

الأمmر الmذي یمكنھmا ، ول الأجنبیmة موزعة على عدد مmن الmد إنتاجیةوتمتلك وحدات ، القانونیة 
وقد أتاح ھذا الوضع لتلك الشـركات قـدراً من الحریmة ، من العمل بمنأى عن أي رقابة وطنیة 

في أن تتخذ من القرارات ما ینسجم مع مصلحة وفعالیة المؤسسmة وحmدھا مmن دون أي أعتبmار 
  )٣٠(.آخر 

ددة الجنسیة في النظام الدولي من ضmخامة وتأتي أھمیة الدور الذي تلعبھ الشركات متع         
 ھِ وقmدرتھا المالیmة الھائلmة التmي بلغmت حmداً یفmوق مmا تتمتmع بm الاقتصادیةھذه الشركات ومتانتھا 

 اقتصmادیةوعلmى ھmذا فmأن ھmذه الشmركات تمثmل الیmوم قmوى ، العدید من الدول فmي ھmذا المیmدان 
ن خلال تركز نشاطھا ومرونة الوسmائل جدیدة على قدر كبیر من الضخامة والتعقید تستطیع م

التي بحوزتھmا والعملیmات التmي تضmطلع بھmا أن تتبنmى أسmتراتیجیات مسmتقلة إلmى حmد كبیmر فmي 
  .مواجھة السلطات الوطنیة 

، ویمكmmن أن تلمmmس أثmmار السmmلوك الmmدولي لھmmذه الشmmركات مmmن خmmلال الmmدور الmmذي تلعبmmھ          
، السmmیطرة ومmmد النفmmوذ بmmین الmmدول التmmي تنتمmmي إلیھmmا أداة مmmن أدوات بحیmmث یمكنھmmا أن تكmmون 

مmن المmوارد والمmواد الأولیmة تلجmأ الدولmة التmي تنبثmق  الإمmداداتلأسباΏ أستراتیجیة ولضmمان 
منھا محاولة الھیمنة إلى زرع عدد من الشركات التي تنتمي إلیھا داخل الدولة المعنیة محاولmةً 

أخmرى یمكmن والسیاسیة مmن ناحیmة  الاقتصادیةالتبعیة وخلق حالة من  اقتصادھامنھا لأختراق 
أن تظھر ھذه الشركات متعددة الجنسیة وكأنھا فاعل دولي لھ قدرة حقیقیة على الفعل المسmتقل 

إذ أن بإمكmان ھmذه الشmركات أن تختmرق كافmة الحmواجز ، وبمعزل عن الدول التي تنتمmي إلیھmا 
ت تmmؤثر علmmى سmmوق العمmmل ومسmmتوى معیشmmة ویمكmmن أن تخلmmق عوائmmق وتثیmmر تقلبmmا، والحmmدود 

  )٣١(.السكان وعلى حركة رؤوس الأموال وعلى توازن میزان المدفوعات 
ویشmmھد العصmmر الحmmدیث توزیعmmاً لھmmذه الشmmركات كمmmاً وكیفmmاً إذ أصmmبحت أحmmد العناصmmر         

، ي أحmُْدِثتَْ وتلعmب دوراً ریادیmاً فmي الثmورة التكنولوجیmة التm، المھمة لإدارة الاقتصاد العmالمي 
كافmmة الأسmmواق ومmmن المنتظmmر أن تحmmدث تغیmmرات ھائلmmة فmmي النظmmام العmmالمي الجدیmmد إذ غmmزت 

إذ لعبmت ، وحتmى الmولاءات وتغلغلت إلى كافة المناطق حیث غیرت الكثیر من القیم والمفmاھیم 
mى عملیmولاً إلmا وصmة منتجاتھmلال نوعیmن خmتھلاكیة مmة دوراً في قیام مجتمعات ذات نزعة اس

  .صنع القرار في تلك الدول 
  
 ـ:قیام التكتلات التجاریة  -˽

تعد التكتلات التجاریة من أھم الظواھر التي برزت بعد أنتھmاء الحmرΏ العالمیmة الثانیmة          
، القومیmة لھmذه الmدول  الأھmدافلكونھا تجمع الدول فmي منظمmات فmأن الھmدف منھmا ھmو تحقیmق 

أصmبحت ھmذه التكmتلات ، اقmع عدیmدة مmن سmطح الأرض وفي ضوء المتغیرات التي شmملت مو
ولھmذا فقmد أنتشmرت ، وفي الوقت نفسھ تسھل عملیة الmدفاع عmن نفسmھا ، وسیلة للعون المتبادل 
وقmد أصmبح الأتجmاه یسmیر نحmو ضmم ، وفmي مختلmف الأقmالیم السیاسmیة ، على مسmاحات واسmعة 

  )٣٢(.جمیع الوحدات السیاسیة في العالم 
تمیmزت الفتmرة مmا بmین النصmف الثmاني مmن عقmد الثمانینmات وبدایmة عقmد التسmعینیات  وقد         

إذ شmھدت البیئmة الدولیmة الجدیmدة تحmولات ، بتطورات بالغة الأھمیmة فmي حقmل التجmارة الدولیmة 
 Ώرmmاھیم الحmmبط بمفmmذي أرتmmالمي الmmام العmmة النظmmي ھیكلیmmرات فmmدوث تغیmmى حmmة أدت إلmmجوھری

وفرض الھیمنmة ، لى منطق القوة والمواجھة العسكریة والردع النووي الباردة والذي تأسس ع
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 والإتحmmادالولایmmات المتحmmدة الأمریكیmmة (وتقسmmیم منmmاطق النفmmوذ بmmین قطبmmي العmmالم الرئیسmmة ، 
  )٣٣() .السوفیتي السابق

إن ھmmذه التحmmولات قmmد فرضmmت علmmى سmmكان العmmالم منطmmق السmmوق والشmmركات المتعmmددة          
إذ أصبحنا نعmیش ، وصندوق النقد الدولي ، مثل البنك الدولي ، المؤسسات الدولیة الجنسیات و

وبنmاءاً علmى ذلmك ظھmرت نزعmة ، في عصر أنتھت فیmھ النظریmات والأسmتراتیجیات الأرضmیة 
التوجھ نحو قیام تنظیمات تتجاوز الحدود السیاسmیة للmدول مmن خmلال الأرتقmاء فmوق الترتیبmات 

والmmذي أصmmبحت مكوناتmmھ المتمثلmmة فmmي رأس المmmال ،  الاقتصmmاد القmmومي القومیmmة والأنmmدماج فmmي
  .والتكنولوجیا وتدفق المعلومات التي لا تعرف الحدود السیاسیة للدول 

وعلیھ فالدولة الیوم لم تعmد وحmدة ، إن ھذه النزعة تتمثل بقیام التكتلات التجاریة الدولیة         
ومmن ھنmا ،  الاقتصmادیةلmدول النظام الدولي بmل ھmي كتلmة قائمة بذاتھا وقوة فاعلة ومؤثرة في ا

فإن الظاھرة الجدیدة في النظام الدولي تتمثل في إعmادة توزیmع القmوى العالمیmة وترتیبھmا بشmكل 
  .كتل جیواقتصادیة 

ومmmن ھنmmا فقmmد ظھmmرت بشmmكل سmmریع التحركmmات الرامیmmة إلmmى توسmmیع كتmmل تجاریmmة قائمmmة         
 وإن ھذه الكتmل التجاریmة لmم تعmد مقتصmرة علmى دول، تجاریة جدیدة ومتطورة أو تأسیس كتل 

الجmmوار الجغرافmmي أو علmmى شmmكل تجمعmmات إقلیمیmmة أو شmmبھ إقلیمیmmة بmmل أصmmبحت تمتmmد بأمتmmداد 
  )˽٣(.قارات العالم وتضم دول تنتمي إلى أقالیم مختلفة في درجة التطور 

الmmذي بmmرز عقmmب أنتھmmاء الحmmرΏ ) قطبیmmةالثنmmائي ال(لقmmد صmmاحب انھیmmار النظmmام الmmدولي          
حیث ظھرت ھرمیة جدیmدة نتیجmة تغیmر سmریع فmي المكونmات ، العالمیة الثانیة تحولات بنیویة 

وقmد شmmھد عامmل القmmوة الاقتصmادیة تصmmاعداً ، الأساسmیة للقmmوة لصmالح الوسmmائل الغیmر عسmmكریة 
شmرق (بعد أن كان ) جنوΏ –شمال (وتحول في نمط الانقسامات إلى خط ، كبیراً في الأھمیة 

– Ώب ، وإن نمط التكتلات قد تحول من تكتلات عسكریة إلى تكتلات تجاریة ، ) غرmمما ترت
وأصmبحت الmدول الكبmرى مشmغولة بصmراع ، علیھ ظھmور أسmلوΏ جدیmد فmي الصmراع الmدولي 

  .جدید من أجل النفوذ الاقتصادي والسیادة الصناعیة 
للتنmmافس الاقتصmmادي بmmین الmmدول أصmmبح تحقیmmق التقmmدم  وضmmمن أطmmار الرؤیmmة الجدیmmدة        

فmmأن ، یعmmادل تطmmویر الأسmmلحة  الإنتmmاجيكمmmا أن التقmmدم ، یعmmادل القmmوة العسmmكریة  الاقتصmmادي
فmنحن الآن علmى أبmواΏ مرحلmة ، السیطرة على الأسواق لا یقل أھمیة عmن القواعmد العسmكریة 

العامmل الاقتصmادي إلmى حالmة شmبھ أساسmیة ة تmدفع بـة دولیmـة واقتصادیـجدیدة وتحولات سیاسی
وامmmل تكنولوجیmmة واجتماعیmmة وتتmmداخل مmmع ع، فmmي عملیmmات التكmmوین مmmع العوامmmل الأخmmرى 

  )٣٥(.متعددة
إذ ، إن خارطة العالم السیاسیة في مطلع الألف الثالث ستزداد تعقیداً مما ھي علیmھ الآن         

وأن ھذه الكتmل ، علاقات التعاون والتنافس  ستكون على شكل كتل اقتصادیة یحكمھا خلیط من
تقودھا قوى كبرى أكثرھا وضوحاً ھmي الولایmات المتحmدة الأمریكیmة ویظھmر مجالھmا الحیmوي 

والیابان ومجالmھ الحیmوي ، الأوربي ومجالھ الحیوي في أفریقیا  والإتحاد، في أمریكا اللاتینیة 
  .في جنوΏ شرق آسیا 

یتكي للقوى الكبرى ومجالاتھا الحیویة یتفق مع التحولات في البیئmة الجیوبول إن التوزیع        
، الدولیmmة الجدیmmدة التmmي تخلmmو مmmن الصmmراعات العسmmكریة وتmmزداد فیھmmا الصmmراعات الاقتصmmادیة 

وإن طبیعة ھmذا الصmراع فmي ظmل ھmذه المتغیmرات سmتكون فmي المجmالات الحیویmة لھmذه القmوى 
التي تتنافس علیھا الیابان بأعتبارھا مجmالاً حیویmاً ) انالآسی(خاصة في إقلیم جنوΏ شرق آسیا 
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كmmذلك الولایmmات المتحmmدة الأمریكیmmة بأعتبارھmmا الركیmmزة ، أساسmmیاً لھmmا بحكmmم قربھmmا الجغرافmmي 
  )٣٦(.الأمنیة للأقالیم ولكونھا تعد القوى العظمى الوحیدة حالیاً 

الولایmات المتحmدة الأمریكیmة  أما الإتحmاد الأوربmي فقmد دخmل فmي صmراعات تجاریmة مmع        
بزیmارة إلmى دول ) كلنتmون(إذ قmام الmرئیس الأمریكmي الأسmبق ، ) أفریقیmا(حول مجالھ الحیmوي 

فضmلاً عmن ذلmك ، عدیدة في قارة أفریقیا وعرض علیھم الأستثمارات والدیمقراطیة الأمریكیة 
مجالھmا الحیmوي بmالنظر لمmا  الأوربي یقوم بمنافسة الولایات المتحدة الأمریكیة فmي الإتحادفإن 

  )٣٧(.یمتلكھ من خطوط إنتاجیة ضخمة 
إن طبیعة الصراع بین ھذه القوى سینحصر في إطار التنافس على الأسmواق والسmیطرة         

فالحروΏ التجاریة تتزاید أحتمالاتھا في المستقبل وأشmتعال المنافسmة ، على المجالات الحیویة 
ونتج عmن ذلmك ، لسیطرة على أسواق الآخرین أمر وارد وطبیعي بین الكتل لحمایة أسواقھا وا

ظھور أنماط وتفاعلات وقواعmد سmلوكیة جدیmدة أدت إلmى تحmول العلاقmات الدولیmة مmن ظmاھرة 
لmmذلك ، الصmmراع إلmmى ظmmاھرة التنmmافس السmmلمي بmmین الكتmmل مmmن أجmmل أكتسmmاΏ الأسmmواق الدولیmmة 

جاوز الحدود السیاسmیة والتmي أدت إلmى أنشmاء اندفعت الدول إلى الدخول في ترتیبات رسمیة تت
  )٣́(. والاقتصادأطار تنظیمي لتسھیل التعاون بین الدول في مجال التجارة 

أن ھmmذه الترتیبmmات نmmتج عنھmmا ظھmmور دولmmة الإقلmmیم التmmي تعmmد منطلقmmاً فعmmالاً للوصmmول إلmmى        
ھایmmات القmmرن العشmmرین ھmmي نتmmاج ن) Region state(وأن دولmmة الإقلmmیم ، الاقتصmmاد العmmالمي 

وبدایات القرن الواحد والعشرین وأستعداداً لمتغیراتھ التي تنضم إلیھا عmدة دول قومیmة متخلیmة 
  )٣٩(.عن جزء كبیر من سیادتھا عبر إزالة الحدود السیاسیة بین دول الإقلیم 

یmmوي مmmن فالمجmmال الح، الإقلmmیم ھmmو إیجmmاد المجmmال الحیmmوي للدولmmة إن الھmmدف مmmن دولmmة          
الناحیة الاقتصادیة ھو تلك الوحدة الجغرافیة التmي لھmا مmن الأتسmاع فmي مسmاحتھا والتنmوع فmي 

 الإسmتراتیجیةأمmا مmن الناحیmة ، تكوینھا الاقتصادي ما یوفر لسكانھا مستوى مقبولاً من الحیmاة 
ون فالمجال الحیوي ھو إتحاد تعاوني یستطیع أعضاءه من الحصول علmى حاجmاتھم الحیویmة د

وبmذلك تسmتطیع الوقmوف مmع الغیmر علmى قmدم ، حاجة إلى المساومة مmع أي قmوة أخmرى كبmرى 
في حین أن المجال الحیوي من الناحیة السیاسیة ھmو إقلmیم یمكmن أن تmؤدي علاقmات ، المساواة 

  )٠˽(.حسن الجوار فیھ إلى قیام الثقة المتبادلة بین الدول التي تربط بعضھا برابطة التعاون 
إن المجال الحیوي للدولة لا یزال یمثل جزءاً من مقومات قوة الدولة خاصة بعmد بmروز         

فالدولmmـة الیmmوم لmmم تعmmد فmmاعلاً فmmي ، العامmmل الاقتصmmادي وزیmmادة الاعتمmmاد المتبmmادل بmmین الmmدول 
بل أصبح للمنظمات الدولیة والكتل التجاریة دوراً كبیmراً فmي إدارة العلاقmات ، المجتمع الدولي 

أما من الناحیmة السیاسmیة فmإن التكmتلات التجاریmة الإقلیمیmة تmوفر للmدول الأعضmاء  )١˽(.الدولیة 
قوة سیاسیة بسبب تقارΏ أو تشابھ وجھات نظرھا ومواقفھmا السیاسmیة الأمmر الmذي یمكنھmا مmن 

والحصmول علmى أفضmل النتmائج واسmتغلالھا السیطرة على ثروتھا القومیة ومواردھmا الطبیعیmة 
إذ ھنmmاك نmوعین مmmن السmmیادة علmmى ، ح الmmدول الأعضmmاء ومنmmع السmیطرة الخارجیmmة علیھmmا لصmال

الموارد ھما سmیادة قانونیmة وأخmرى اقتصmادیة وأصmبحت الثانیmة أكثmر أھمیmة مmن الأولmى التmي 
  .تعني مجرد الموارد ضمن الحدود السیاسیة للدولة 
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  المبحث الثالث
  مفھوم السیادة الوطنیة

فmإن ، الرغم من التعریفات العدیدة التي یوردھا البmاحثون لمفھmوم السmیادة الوطنیmة  على        
ھناك مفھوماً مشتركاً یتمثmل فmي النظmر إلmى السmیادة بإعتبارھmا السmلطة العلیmا للدولmة فmي إدارة 

وبالتmالي فmأن السmیادة ، سواء كان ذلك داخل إقلیمھا أو ضمن أطار علاقاتھا الدولیmة ، شؤونھا 
علmى  –كوحmدة سیاسmیة مسmتقلة  –أحmدھما إیجmابي یشmیر إلmى قmدرة الدولmة ، ر إلى معنیmین تشی

والآخر سmلبي یقmوم علmى أسmاس عmدم ، التصرف بحریة كاملة من دون أي قیود تفرض علیھا 
وبmmذلك یكmmون لمبmmدأ السmmیادة وجmmھ داخلmmي ، أمكانیmmة خضmmوع الدولmmة لأي سmmلطة غیmmر سmmلطاتھا 

ووجmmھ ، یاسیة المعلومmmة ـبمواطنیھmmا داخmmل إقلیمھmmا بحmmدوده السmmینصmmرف إلmmى علاقmmة الدولmmة 
خmارجي ینصmرف إلmى نطmاق تطبیقmھ علmى علاقmmة الدولmة بغیرھmا مmن الmدول والتmي تقmوم علmmى 
وجmmوΏ أحتmmرام الأسmmتقلال الmmوطني والسmmلامة الإقلیمیmmة لكmmل دولmmة وعmmدم جmmواز التmmدخل فmmي 

  )٢˽(.شؤونھا الداخلیة 
  ـ:وإن أھم خصائص السیادة ھي 

فھmي أعلmى ، بمعنى أنmھ لmیس ھنmاك سmلطة أو ھیئmة أعلmى منھmا فmي الدولmة  ـ:سیادة مطلقة  -
وعلى الرغم من ذلك فmأن ھنmاك ، صفات الدولة ویكون لھا السلطة على جمیع المواطنین 

إذ أن ، جملmmة عوامmmل تmmؤثر علmmى ممارسmmة السmmیادة التmmي یمكmmن أعتبارھmmا حmmدوداً قانونیmmة 
سmmواء كانmmت ھmmذه الظmmروف ، ن یتmmأثر بmmالظروف التmmي تحmmیط بmmھ الحmmاكم المطلmmق لا بmmد أ

فضmmلاً عmmن أنmmھ یجmmب أن كمmmا یتmmأثر بطبیعتmmھ الإنسmmانیة ، اجتماعیmmة أو اقتصmmادیة أو ثقافیmmة 
  .یراعي مدى تقبل المواطنین للقوانین وإمكانیة أطاعتھم لھا 

فmmي إقلیمھmmا أي أنھmmا تطبmmق علmmى جمیmmع المmmواطنین فmmي الدولmmة ومmmن یقmmیم  ـmm:سmmیادة شmmاملة  -
بأستثناء ما یرد في الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة مثل الدبلوماسmیین ومmوظفي المنظمmات 

وفmي الوقmت نفسmھ لmیس ھنmاك مmن ینافسmھا فmي الmداخل فmي ممارسmmة ، الدولیmة والسmفارات 
 .السیادة 

فقmmد ازل عmmن سmmیادتھا وإلاّ تبمعنmmى أن الدولmmة لا تسmmتطیع أن تتنmm ـmm:یمكmmن التنmmازل عنھmmا لا  -
 .ذاتھا

 .لا توجد في الدولة الواحدة سوى سیادة واحدة لا یمكن تجزئتھا بمعنى أنھ  ـ:لا تتجزأ  -
وتنقسم الدولة علmى وفmق مفھmوم السmیادة إلmى نmوعین ھمmا الدولmة التامmة السmیادة والدولmة         

  )٣˽(.الناقصة السیادة 
  
  ـ:الدولة التامة السیادة  -١

س شmmؤونھا الداخلیmmة والخارجیmmة بمحmmض أرادتھmmا مmmن دون أن ھmmي الدولmmة التmmي تمmmار        
وتتمتmع بالشخصmیة القانونیmة ، تخضع لأیmة سmلطة أجنبیmة عmدا مmا یحmدده القmانون الmدولي العmام 

وعقmmد المعاھmmدات الدولیmmة ، لھmmا الحmmق فmmي الأنضmmمام إلmmى المنظمmmات الدولیmmة ، الدولیmmة الكاملmmة 
، وإعmلان الحmـرΏ وعقmد الھدنmـة والصmلح ، أیة دولmة وعلى حق تبادل التمثیل الدبلوماسي مع 

والسیادة الكاملة للدولة یجب أن تكون مطلقة على جمیع الأرض وما یعلوھا من الجو ومیاھھا 
  )˽˽(.الإقلیمیة 

أما في حالة تواجmد قmوات أجنبیmة علmى أرض الدولmة مmن غیmر موافقتھmا أو رغmم إرادتھmا        
أمmا إذا كmان وجmود القmوات الأجنبیmة علmى أراضmي الدولmة ، لسmیادة فأن ھذه الدولة تعد ناقصة ا
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، فmأن الدولmة صmاحبة الإقلmیم تعmد مmن الناحیmة القانونیmة كاملmة السmیادة ، بموجب معاھدة دولیmة 
  .ولھا الحق في أن تباشر أختصاصھا الداخلي والدولي بصورة كاملة 

أن تمmارس السmیادة علmى جmزء مmن تسmتطیع  أما مmن الناحیmة العملیmة فmأن الدولmة التmي لا        
إقلیمھا فأنھا لا تستطیع أن تطبق قوانینھmا علیmھ وإذا مmا أرتكبmت جریمmة مmا علmى الجmزء الmذي 

فmأن ، توجد فیھ القوات الأجنبیة بین مواطنیھmا أو بmین أفmراد الجmیش الأجنبmي أو بmین الطmرفین 
mاص الدولmع لأختصmزء تخضmذا الجmى ھmع علmلحة الجرائم التي تقmوات المسmا القmي تتبعھmة الت ،

فضmmلاً عmmن أن سmmیادة الدولmmة تكmmون مmmن الناحیmmة القانونیmmة كاملmmة وأن وجmmد مmmن الناحیmmة العملیmmة 
ومثmال علmى ذلmك السmفارات ، مناطق داخل إقلیمھا لا تستطیع الدولة أن تفرض سیادتھا علیھmا 

طائرات الموجودة في مطاراتھmا أو الأجنبیة والسفن الأجنبیة المتواجدة في میاھھا الإقلیمیة وال
  )٥˽(.في أجواءھا 

  
 ـ:الدولة الناقصة السیادة  -٢

ھmmي الدولmmة التmmي لا تتمتmmع بجمیmmع مظmmاھر السmmیادة الداخلیmmة أو الخارجیmmة وأنھmmا تخضmmع         
وأن مmmا یمیmmز الدولmmة ، لإرادة دولmmة أجنبیmmة أو منظمmmة تتmmولى ممارسmmة السmmیادة عوضmmاً عنھmmا 

عن الدولة المنعدمة السیادة ھي أن الدولة الناقصة السmیادة تتmوافر فیھmا أركmان الناقصة السیادة 
غیmر أن سmلطة ھmذه الحكومmة غیmر ، تتولى إدارة الإقلیم ) شعب وإقلیم وحكومة(الدولة الثلاث 

أمmا الدولmة ، ویطلmق علmى ھmذه الدولmة بالدولmة الناقصmة السmیادة ، كاملة على الشmعب أو الإقلmیم 
أي لا توجmد فیھmا ، سmیادة ھmي التmي لا یتmوفر فیھmا الmركن الثالmث مmن أركmان الدولmة منعدمة الال

  )٦˽(.حكومة أساساً 
أن القانون الدولي العام یؤكد علmى أحتmرام مبmدأ أسmتقلال الmدول وسmیادتھا ویضmمن لھmا          

لmى ویمنmع الmدول الأخmرى مmن فmرض أرادتھmا ع، حریة أتخاذ القرارات التي تنسmجم ورغبتھmا 
وقmد أكmد ، وأن أحترام ھذا المبدأ یعد الركیزة الأساسیة في تعزیز مبmدأ المسmاواة ، دول أخرى 

على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للmدول مmن خmلال العدیmد مmن المعاھmدات والمواثیmق 
ثmاق علmى منھا میثاق الأمم المتحدة فقد نصت الفقرة السابعة من المادة الثانیmة مmن المی، الدولیة 
للأمmم المتحmدة أن تتmدخل فmي الشmؤون التmي تكmون مmن لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ ( ما یأتي 

  ) صمیم الأختصاص الداخلي لدولة ما
إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الذي نص علیھ المیثmاق یؤكmد علmى أن           

و یقmر أسmتقلال الmدول فmي شmؤونھا الداخلیmة وھ، المنظمة الدولیة لیست سلطة علیا فوق الدول 
وقmد أكmدت المنظمmة تحmریم تmدخلھا فmي الشmؤون الداخلیmة للmدول فmي ، عن أختصاص المنظمة 

إعmلان مبmادئ القmانون الmدولي المتعلقmة بالعلاقmات (قرار الجمعیmة العامmة للأمmم المتحmدة بشmأن 
لmیس لأیmة دولmة أو (نmص علmى مmا یmأتي والmذي ، ) الودیة بین الدول وفقاً لمیثاق الأمmم المتحmدة

مجموعة من الدول أن تتدخل بصmورة مباشmرة أو غیmر مباشmرة ولأي سmبب كmان فmي الشmؤون 
  )٧˽().الداخلیة أو الخارجیة لأیة دولة أخرى

مواقmع  أن التغیرات التي حدثت في البیئة الدولیة والتطور التكنولوجي أدى إلى  تغییر          
وظھmmور مفھmmوم ،  اقتصmmادیةحیmmث تحولmmت مmmن حmmدود جغرافیmmة إلmmى حmmدود  الحmmدود ومفاھیمھmmا

أي المجmmال الحیmmوي الاقتصmmادي المعتمmmد علmmى المتطلبmmات الاقتصmmادیة ،  الاقتصmmادیةالأعمmmاق 
  .لنمو الدولة 

الآن جمیmmع أنmmواع وقmmد أصmmبحت الحmmدود الوطنیmmة مفھومmmاً مmmن نتmmاج الماضmmي وتتحmmرك          
وتلعmmب  )́˽(.د وفوقھmmا كمmmا لmmو كانmmت ھmmذه الحmmدود غیmmر موجmmودة المعطیmmات عبmmر ھmmذه الحmmدو
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فھي أحدى الأدوات التي تعزز العلاقmة ، التكنولوجیا دوراً مزدوجاً في قضیة الحدود والسیادة 
لأن الحكومة تستخدمھا من أجmل نشmر السmلطة علmى المنmاطق الجغرافیmة ، بین الإقلیم والسیادة 

خرى فتحت التكنولوجیا أبواباً للتدخل وأنتھاكmاً للسmیادة مmن ھذا من جھة ومن جھة أ، الواسعة 
  .ناحیتي الأسباΏ والآلیة 

إذ طرحmmت التكنولوجیmmا مواضmmیع علmmى السmmاحة الدولیmmة أصmmبحت معھmmا مسmmألة التmmدخل          
فقmد  الآلیmةأمmا مmن الناحیmة ، مسألة مشروعة ومدعومة من المسmتویین السیاسmي والmرأي العmام 

لھائل في مجال الأتصالات وتكنولوجیا المعلومات دوراً كبیراً في تسھیل عملیmة لعب التطور ا
ففي ظل المعلومmات وتكنولوجیmا الإتصmال سmوف یسmتطیع الطmرف الأقmوى أن یطلmع ، التدخل 

إذ تنكشmف الأوضmاع ویصmبح مmن السmھل عملیmة ، على دقائق الأمور لmدى الطmرف الأضmعف 
وأن یعیmد تشmكیل ، ف الأقوى أن یصدر تصوراتھ وقیمmھ حیث یستطیع الطر، أختراق السیادة 

  )٩˽(.الوعي لدى الطرف الأضعف 
لقد سارت التطورات العدیmدة التmي شmھدھا النظmام الmدولي فmي عقmوده الأخیmرة فmي أتجmاه         

أھمیة خاصة للعمل الجماعي في نطاق العلاقات الدولیmة  وإعطاءدور السیادة الوطنیة تقلیص 
وأصبح لممارسة الحقmوق شmروط مmن منظmور المسmاءلة الدولیmة خاصmة بعmد تmدویل  ،المتبادلة 
وأن القاعدة الأساسmیة التmي ، وأشتملت عملیة التدویل على توسیع لأبعادھا الخارجیة ، السیادة 

یقوم علیھا المجتمع الدولي ھي الأعتراف المتبادل بین دولة لھmا سmیادة أتسmعت بصmورة معینmة 
أھمھmmا إلاّ یتسmmبب مmmن جmmراء تلmmك ، لممارسmmة الدولmmة حقmmوق السmmیادة  أدت إلmmى وضmmع شmmروط

  )٥٠(.الحقوق أحداث أضطراΏ في النظام الدولي 
الدولة فmي حالmة تعسmفھا الشmدید فmي لمساءلة ة تدویل السیادة یعني وجود نظام أن عملی          

ما صmرح السmكرتیر وقmد تأكmد ھmذا الشmرط الجدیmد لسmیادة الدولmة عنmد، ممارسة حقوق السmیادة 
ومن جھة أخmرى نجmد أن ) أنھ لم یعد ھناك حصانة للسیادة) (كوفي أنان(السابق للأمم المتحدة 

) ˽٥(في المشروع الذي طرحھ على الجمعیة العامmة للأمmم المتحmدة فmي دورتھmا ) كوفي أنان(
mات الدولیmاس العلاقmد أسmي تعmة التmرة یعتبر أن السیادة لم تعد خاصة بالدولة القومیmة المعاص ،

وھmي تعنmي الحریmات الأساسmیة لكmل فmرد والمحفوظmة مmن قبmل ، وإنما تتعلmق بmالأفراد أنفسmھم 
وبالتmالي فھmو یmدعو إلmى حمایmة الوجmود الإنسmاني للأفmراد ولmیس حمایmة ، میثاق الأمم المتحدة 

الدولیmة  قmد أزال العقبmات أمmام المنظمmات) كmوفي أنmان(وبھذا الطریق یكmون ، الذین ینتھكونھا 
  )٥١(.لكي تباشر أعمالھا في مشروع التدخل في الدول من دون تفویض من الأمم المتحدة 

إن مفاھیم الأستقلالیة لم تعد من الثوابت بل تحولت إلmى قضmیة خلافیmة لوجھmات نظmر           
لتمكنmmا مmmن التعmmرف علmmى ، نظmmرة بسmmیطة علmmى مسmmرح السیاسmmة الدولیmmة ولmmو نظرنmmا ، مختلفmmة 

وأن عملیmmات التmmدخل والأختmmراق أصmmبحت أحmmد تقالیmmد النظmmام ، ر تآكmmل مفmmاھیم السmmیادة مظmmاھ
لھذا یرى الباحثون أنَّ ھناك أربعة أتجاھات رئیسیة لمستقبل السmیادة الوطنیmة ، العالمي الجدید 

  ـ:وھي 
  

لmتْ ویmرى أصmحاΏ ھmذا الأتجmاه أنmھ مثلمmا حُ  ـm:أختفاء مفھوم السmیادة الوطنیmة  -الأتجاه الأول 
سmوف تحmل الیmوم الشmركات المتعmددة ، الدولة محل سلطة الأقطاع تدریجیاً منmذ خمسmة قmرون 

وأنَّ السmmبب فmmي ذلmmك أن ھmmذه الشmmركات تسmmعى أثنmmاء ھmmذه ، الجنسmmیات تmmدریجیاً محmmل الدولmmة 
، مما یؤدي إلmى أختفmاء مفھmوم السmیادة ، المرحلة إلى أحداث تقلیص تدریجي في سیادة الدولة 

سmmتكون وظیفتھmmا الجدیmmدة ھmmي خدمmmة مصmmالح ، الدولmmة القومیmmة ذاتھmmا فmmي مرحلmmة لاحقmmة ثmmم أن 
  .الشركات الدولیة العملاقة 
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یmرى أصmحاΏ ھmذا الأتجmاه أن السmیادة الوطنیmة سmتظل  ـm:أسmتمراریة السmیادة  –الأتجاه الثmاني 
فmي النظmام الmدولي  –ما یمكن للتطورات الجاریmة وأن أقصى ، باقیة ببقاء الدولة القومیة ذاتھا 

الأدوار التmmي تضmmطلع بھmmا الدولmmة  أوأن تفعلmmھ ھmmو أن تنmmال مmmن طبیعmmة الوظmmائف  –المعاصmmر 
  .مقارنة بما كان علیھ الحال في ظل النظام الدولي التقلیدي 

یذھب ھذا الاتجاه إلى أن ھناك تغییراً سیحدث في مفھmوم  ـ:الحكومة العالمیة  –الأتجاه الثالث 
فmي نظmام ، حیث ستتنازل الدولة القومیة عن سیادتھا لصالح حكومة عالمیmة ، یة السیادة الوطن

تبارھmا حmلاً بعیmد عالمي ودیمقراطي حیث تغیر العولمة طرح فكرة الحكومة العالمیة لیس بإع
  .عتبارھا عملیة في طور التكوین المنال وإنما بأ

جmmاه أن الدولmة القومیmة لmن تكmmون یmرى أصmحاΏ ھmذا الأت ـmm:الأتجmاه التفكیكmي  –الأتجmاه الرابmع 
تحت دعmوى ، قادرة على أداء مظاھر سیادتھا على إقلیمھا بسبب تفككھا إلى دویلات أو أقالیم 

  )٥٢(.التعبیر عن ھویات من حقھا أن تعبر عن نفسھا أو تندرج تحت مسألة حقوق الأقلیات 
السmوفیتي السmابق  الإتحmاد أن عmدم تmوازن المنظومmة الدولیmة منmذ تفكmكویرى الباحmث           

، أحmادي القطبیmة تتزعمmھ الولایmات المتحmدة الأمریكیmة ، تبلور نظام دولي جدید ،  ١٩٩١عام 
التmي أطلقmت تسmمیات جدیmدة عبmر ، وقد أوجد ھذا النظام آلیات جدیدة تسmایر القطبیmة الأحادیmة 

القmرارات مmع إتخاذ  أدت إلى أضعاف دور الأمم المتحدة في، مؤسسات أتخذت صفة العالمیة 
 Ώاmى الإرھmعل Ώالعادلة أو الحر Ώالأخلاقیة أو الحر Ώوأن ، ظھور مفاھیم جدیدة مثل الحر

ھذه المفاھیم قد ألغت مفھوم السmیادة التقلیmدي للدولmة القومیmة التmي تسmتند فmي تبریmر أفعالھmا مmا 
  .دامت على أراضیھا وتخص شعبھا 

التي تدیرھا دولة واحmدة ھmي ) قمة العالمیة(دي والعشرون لقد شھدت بدایة القرن الحا          
لmى عوعبور ، الولایات المتحدة الأمریكیة فضلاً عن ظھور منظمات دولیة وقوى غیر قومیة 

وإلغmاء سmیادة الmدول وجعلھmا دولاً ، وأتخاذ القرارات دون الرجوع إلیھا ، سلطة الأمم المتحدة 
لمرحلmة ھmو تشmجیع أتجاھmات التفكmك الجغرافmي لصmالح وأن أھم ما تمیزت بھ ھmذه ا، مفتوحة 

كما حصل فmي ، وھو أتجاه ینحو إلى تفكیك الدول المتعددة القومیات ، وحدات سیاسیة أصغر 
الإتحmmاد السmmوفیتي السmmابق ویوغسmmلافیا وبھmmذا دخmmل العmmالم دوامmmة جدیmmدة جعلتmmھ یصmmعب قmmراءة 

بعmد أن تجاوزھmا ، والقومیmة والعmرق أحداثھا لا سmیما فmي ظmل وجmود مmدخلات جدیmدة كالmدین 
  .العالم زمناً طویلاً 
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  الخلاصة والأستنتاجات
ومmmا تmmاریخ البشmmري بمmmر العصmmور ، منmmذ بmmدء الخلیقmmة والإنسmmان فmmي صmmراع مmmع البیئmmة          

، والأزمنة إلا سجل لھذا الصmراع مmن أجmل البقmاء والأسmتمرار والوجmود علmى سmطح الأرض 
وتبقmى ، تنمو وتتسع فmي مسmاحات مmن الأراضmي  والإمبراطوریاتاضي كانت الدول المففي 

ومmع ، وقد سمیت تلك الأراضي بالتخوم ،  الإمبراطوریةأراضي واسعة تفصل بین الدولة أو 
زیmmادة عmmدد السmmكان حmmدیثاً وزیmmادة حmmركتھم وحmmاجتھم لإسmmتقلال المmmوارد نتیجmmة للتقmmدم العلمmmي 

ل النقل والمواصلات أصبح من الیسیر أستغلال موارد تلmك المنmاطق والتكنولوجي وتقدم وسائ
مما أدى إلى زیادة التنافس بین الدول المتجاورة علmى أمmتلاك تلmك ، التي كانت تسمى بالتخوم 

  .لذلك تغیرت مناطق الحدود إلى نوع آخر وھو خط الحدود ، المناطق 
والتفاعmل معھmا تقmوم علmى الأسmاس الmوظیفي  إن الإقلیمیة الجدیدة تعد من نسیج العولمmة        

بعد تراجع العامل الجغرافي بتأثیر الثورة التكنولوجیة وھي ظاھرة تتجاوز الحmدود الجغرافیmة 
ومن ثم تستبعد الإرادة السیاسmیة ، لترسم خارطة إقلیمیة جدیدة على أسس اقتصادیة ، التقلیدیة 

عولمة التي بدأت مؤشmراتھا الأولmى تحمmل معھmا إن ظاھرة ال، لتحل محلھا الإرادة الاقتصادیة 
وإن العولمmة مmا ھmي إلاّ ، الكثیر من المخاطر على الدول النامیة قد تmؤدي إلmى فقmدان سmیادتھا 
أمmmا الیmmوم تمكنmmت أمریكmmا ، تنفیmmذ لنظریmmات جیوبولیتیكیmmة لmmم تسmmتطیع ألمانیmmا تحقیقھmmا بالسmmلاح 

تmmتمكن مmmن السmmیطرة علmmى العmmالم وفقmmاً لنظریmmة  تحقیقھmmا بالوسmmائل الاقتصmmادیة والثقافیmmة حیmmث
  ) .ماكندر وسیا یكمن وسفرسكي وراتزل(

الجنسmmیة لھmmا القmmدرة علmmى الفعmmل المسmmتقل  ةومmmن ناحیmmة أخmmرى فmmأن الشmmركات المتعmmدد         
إذ بإمكmmان ھmmذه الشmmركات أن تختmmرق كافmmة الحmmواجز ، وبمعmmزل عmmن الmmدول التmmي تنتمmmي إلیھmmا 

ن تسmmبب عوائmmق وتثیmmر تقلبmmات تmmؤثر علmmى سmmوق العمmmل ومسmmتوى معیشmmة ویمكmmن أ، والحmmدود 
السmكان وحركmmة رؤوس الأمmmوال وعلmى تmmوازن میmmزان المmmدفوعات وصmولاً إلmmى عملیmmة صmmنع 

  .القرار في تلك الدول 
إن التطmmور التكنولmmوجي أدى إلmmى تغیmmر مواقmmع الحmmدود ومفاھیمھmmا حیmmث تحولmmت مmmن           

mmى حmmة إلmmدود جغرافیmmادیة  دودـحmmادیة ، اقتصmmاق الاقتصmmوم الأعمmmروز مفھmmال ، وبmmأي المج
وأصmبحت الحmدود ، الحیوي الاقتصادي الذي یعتمmد علmى المتطلبmات الاقتصmادیة لنمmو الدولmة 

وتتحرك الآن جمیmع أنmواع المعطیmات عبmر ھmذه الحmدود أو ، الوطنیة مفھوم من نتاج الماضي 
  .فوقھا 
        mmدة التmmورات العدیmmاه إن التطmmرة بإتجmmوده الأخیmmي عقmmد فmmالمي الجدیmmام العmmھدھا النظmmي ش

تقلmmیص دور السmmیادة الوطنیmmة حیmmث أصmmبحت ھنmmاك شmmروط لممارسmmة الحقmmوق مmmن منظmmور 
ولم تعد مفاھیم الاستقلالیة من الثوابت بل تحولmت ، خاصة بعد تدویل السیادة المساءلة الدولیة 

وأصبحت عملیmات التmدخل والأختmراق أحmد إلى قضیة خلافیة تخضع لوجھات النظر المختلفة 
  .تقالید النظام العالمي الجدید 
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